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الملخص:

لات عدة اثیرت حول واقع الاثنیات في العراق والكثیر من دول جاء هذا البحث جواباً لتساؤ 
یمتاز عن غیره من الأقطار العربیة وبعض بلدان العالم العالم القدیم والحدیث، وتبین ان العراق

بالأقوام والقومیات والطوائف الدینیة والمذهبیة وكثرة الأقلیات فیه وتنوعها ،وفي العراق یظهر 
صر التاریخیة والجغرافیة بصورة جلیة ففي الشمال " في بقعة صغیره لا التحام وترابط العنا

تتجاوز مساحتها بضعة آلاف من الأمیال المربعة جمع االله مزیجا من الأجناس والطوائف قد لا 
تجد مثیلا له في أي بقعة أخرى من بقاع الأرض ، فإذا قمت بجولة في السهول والجبال 

عدیدة من الأجناس والطوائف القدیمة غرسها التاریخ في تلك بمحافظة الموصل مررت بأقلیات 
المنطقة وكأنها تحجرت على مر الأیام فغدت أثرا طریفا للعوامل القومیة والاجتماعیة والدینیة 

التي تمخض بها الشرق الأوسط من أقدم الأزمان ، وقلما أن تلتقي في هذه الفسیفساء من 
د أو تتكلمان لغة واحدة أو یعبدان إلها واحدا ، ففیها من الأجناس قومین ینتمیان إلى جنس واح

الأجناس العرب والكرد والتركمان والاثوریین والأرمن والهنود والفرس .... الخ. ومن الأدیان 
الطوائف فرق عدیدة متباینة، منها الیعاقبة والنساطرة القدیمتان ، ومنها الملة الإسلامیة، 

والصابئة والیزیدیة والیهود.
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تقدیم:
شهدت المسیرة الانسانیة عبرة عصورها المتعاقبة اكثر من وقفة في محطات مهمة، 

تلاهاكانت بمثابة فواصل بین حقب متعددة تتصف كلمنها بخصائص تمیزها عما سبقها وما 
من حقب.

ل ، وبشكوت جلیاویظهر هذا التفامما یجعل لكل منها ملامحها وسماتها الخاصة،
خاص في الامتدادات الزمنیة. فقد كان القرن الخامس عشر المیلادي عصر النهضة مسرحا 
لثورة فكریة وفلسفیة، وفي القرن السادس عشر قرن الاكتشافات الكبیرة حیث دخلت البشریة 

في حقبة مؤثرة كان طابعها تقریب المسافات وتلاقي الثقافات وتمازج الحضارات، وفي القرن 
الزراعي الریفي النشاطالثورة الصناعیة. حیث انتقلت البشریة من عصربدأتالتاسع عشر 

حالة المجتمع المدني الصناعي.الاقطاعي الى 
اما القرن العشرین، فقد كان شاهدا على تواصل عصر ازدهار الاكتشافات العلمیة  كما 

قول العلم والثقافة ونوعا، وفیة تحققت نقلات نوعیة في طبیعة المجتمع الانساني في ح
وانتصار الثورات المعرفیة الهائلة، وفي العقد الاخیر من القرن العشرین دخلت البشریة طورا 

جدیدا اطلقت علیة ( طور العولمة ). فالمجتمعات في وقتنا المعاصر تتعرض لتأثیرات واسعة 
، وعلى الرغم من متداخلة عدیدة فمنها سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیةفي عدة مجالات 

كل هذا رجعت الدول الاستعماریة الى طورها القدیم لتفتیت الشعوب والعیش على دمائها. 
جاء هذا البحث جواباً لتساؤلات عدة اثیرت حول واقع الاثنیات في العراق لذا 

قطار العربیة عن غیره من الأیمتازوالكثیر من دول العالم القدیم والحدیث، وتبین ان العراق
وبعض بلدان العالم بالأقوام والقومیات والطوائف الدینیة والمذهبیة وكثرة الأقلیات فیه وتنوعها 

،وفي العراق یظهر التحام وترابط العناصر التاریخیة والجغرافیة بصورة جلیة ففي الشمال " في 
مزیجا من بقعة صغیره لا تتجاوز مساحتها بضعة آلاف من الأمیال المربعة جمع االله

الأجناس والطوائف قد لا تجد مثیلا له في أي بقعة أخرى من بقاع الأرض ، فإذا قمت بجولة 
في السهول والجبال بمحافظة الموصل مررت بأقلیات عدیدة من الأجناس والطوائف القدیمة 

غرسها التاریخ في تلك المنطقة وكأنها تحجرت على مر الأیام فغدت أثرا طریفا للعوامل 
أن مامن أقدم الأزمان ، وقلدینیة التي تمخض بها الشرق الأوسطقومیة والاجتماعیة والال

تلتقي في هذه الفسیفساء من الأجناس قومین ینتمیان إلى جنس واحد أو تتكلمان لغة واحدة أو 
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والأرمن والهنود ثوریینوالایعبدان إلها واحدا ، ففیها من الأجناس العرب والكرد والتركمان 
فرس .... الخ. ومن الأدیان الطوائف فرق عدیدة متباینة : منها الیعاقبة والنساطرة وال

، والصابئة والیزیدیة والیهود.تان ، ومنها الملة الإسلامیةالقدیم
مشكلة البحث:-1

طقة البحث تحتوي على العدید من المشاكل تكمن مشكلة البحث في كون من
زمات الخارجیة والداخلیة، والتطورات المحسوبة والازمات التي تواجه المنطقة من الا

والغیر محسوبة، والعالم في هذا الوقت یسیر نحو الانفتاح جراء عملیة العولمة. مما 
یجعل من العراق والوطن العربي بشكل خاص، والعالم بشكل عام یواجهون العدید من 

-:من التساؤلاتثار العدیدتالتحدیات ازاء هذه الظواهر التي تعصف بالعالم. لذا 
ما هي المجتمعات التي عاشت وتعیش في الوقت الحاضر في العراق؟-أ
ام إنها تفرقه وتضعفه؟العراق؟وقوةهل إن هذا التنوع سیؤدي الى وحدة-ب
ماهي اهم التحدیات التي تواجه العراق؟-ج
ن الاثنیات والطوائف في العراق؟ماهي السبل لتفادي وحل المشكلات العائقة بی-د
فرضیة البحث:-2

تنوعت المجتمعات التي عاشت وتعیش  حالیا في العراق وكانت على وئام -أ
وتفاهم تام منذ زمن بعید.

ینطلق هذا البحث من فرضیة اساسیة إن العراق من جراء الاحتلال وجدت كل -ب
اجتماعیة، ومن داریة اوهذه المشاكل وستزید سواء كانت سیاسیة او اقتصادیة او ا

ذا البحث سنحاول اثبات صحة هذه الفرضیة من عدمها.هخلال 
وكذلك تصویب هذه الفرضیة نحو الاهداف الصحیحة، والافضل في تطویر 

العراق وبشكل احسن.
البحث:منهج-3

استخدام المنهج الوصفي وذلك بالاعتماد على الكتب والدوریات والخرائط التي 
وذلك لعرض تسلسل قة الدراسة، ویعتمد هذا البحث على المنهج التاریخيتناولت منط

الاحداث، وكذلك یعتمد على المنهج التحلیلي، وذلك لأهمیة هذه الظاهرات مما 
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استوجب التدقیق فیها بإمعان للوصول الى الحقیقة التي تضعها في المنظار الذي 
رة واسالیبها وادواتها.ینقیها من بعض التعقید، وایضاح لحیثیات هذه الظاه

أهمیت البحث:-4
من نظرا لما تمثله هذه الظاهرة ( التنوع والتوزیع الاثني وأثره على تماسك المجتمع ) 

آثار بالغة الخطورة على العراق بشكل خاص، والوطن العربي والعالم الثالث بشكل عام.
ظاهرة على المحك لإیجاد فهذا البحث یوضح اهم التحدیات للعراق، حیث توضع هذه ال

هم وانجع الأسباب للتعامل معها.   أ
حدود البحث:-5

وموقعه الجغرافي في المشرق العربي ( البوابة الشرقیة) للوطن العربي، والذي العراق
والخلیج العربي ومن الشرق ایران ومن السعودیةیحده من الشمال تركیا ومن الجنوب 

) 37,22-29,50الموقع الفلكي فیمتد بین دائرتي عض ( دن. اما الغرب سوریا والار 
التأثیرات التي یلقى فهذا یرتكز على اهم ) شرقا.48,45-38,45شمالا، وخطي طول ( 

بي والعالم الثالث بصفة عامة.ر بشكل خاص وعلى الوطن العبها على العراق
التنوع والتوزیع الاثني منذ نشؤه هذا البحث على تتبع مراحلاما بالنسبة للزمان یركز 

لوقت الراهن واهم الاحداث التاریخیة التي مرت بالمجتمع. احتى 
الأقوام و : حضارة ما بین النهرین،ویقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، یضم المبحث الأول

بعد عراق في الالتي عاشتالقومیات:، والمبحث الثانيقبل الاسلامالتي عاشت في العراق
الدیانات المنتشرة على ارض العراق.:، والمبحث الثالثالاسلام

التي عاشت في العراق قبل الاسلامحضارة ما بین النهرین، والأقوامالمبحث الأول: 
ق.م )2300–ق.م 4500السومریون والاكدیون  : من عام ( -1

) التي سكنوها الإقلیم( الأرضمن ارض شنعار فدعیت الأسفلسكن الشعب السومري القسم 
، كما قاموا بتشیید مدنهم الكبرىدور عظیم في مجال التطور والبناءولهم سومر )(بأرض

ولجاش .... وغیرها. وكذلك حفروا الترع ،وار یدو، كاور، وارك–الجنوبي للعراق الإقلیمفي 
تقطن البلاد المعروفة ( باكد) حلةالمتر وكانت القبائل السامیة –وأقاموا السدود الزراعیة 

ش ، ونفر ، وإجادة الواقعة في الإقلیم ألشملي للبلاد وبنو مدنا كبیرة فیها مثل : بورسیبا ، وكی
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متنافران ، وكان الطبیعي أن تشتدشنعار شعبان سهلیتجاور فيوأصبح..... وغیرها 
ى " فوذ لذلك كانا في قتال مستمر . حیث ظهر في أكد زعیم یدعخصومة بینهما على النال
رجون " ابتسم له الدهر فشن عدة غارات على السومریین حتى قضى على سلطانهم س

إلى إقلیم البحر المتوسطونفوذهم وجعل سهل شنعار برمته تحت سلطانه ، واتسع نفوذه وامتد 
وبعد هذا التوسع ضعفت قواهم ، فاستغل السومریون هذا الضعف ومنها إلى أسیا الصغرى . 

، ورأوا من الواقع لأمرخضعوا أنإلاعلى كل البلاد ، فما كان من الاكدین وسیطروافیهم ، 
لطان الاكدي والسومري وهم من عرق واحد تحت س–حسن السیاسة أن یوحد    الشعبین 

ةیمة  ، وامتزجت في سهول بابل حیاظالعاكدسومر )واحد ، وهكذا تأسست مملكة (
.سامیي البادیة امتزاجا سیاسیاةالسومریین الجبلیین بحیا

ق .م )1800–ق.م 2300والعموریون : من عام ( العیلامیون -2
رون إلى جارتهم " كان العیلامیون في بدء أمرهم یسكنون جبال خوزستان وینظ

على الغزو أكد " بعین الحسد والطمع في آن واحد ، فلما انسوا في نفوسهم القدرةمملكة
استولوا على الباقي قسم بعد ثم "أورحملوا علیها بشدة واستولوا علیها ودخلوا عاصمتها "

ي في كانت تجر ،وبینما كانت هذه الحوادث تجري في القسم الجنوبي من ارض شنعارقسم
قسمها

" احد القبائل السامیة " التيساميأصلمن أیضاالعموریین ، فان الشمالي حوادث أخرى
سهول الفرات العلیا إلىتنزل أخذتكانت جوار البحر المتوسط منذ أقدم العهود 
، ثم أخذت تنادي من جاورها من مملكة " حتى بلغت " بابل " وكانت یومئذ صغیره جدا 

مملكة عظیمة دعیة " بالمملكة البابلیة " .وأسستتى استولت على ملكهم ، سومر " حأكد 
ق .م )1300–ق .م 1800البابلیون : من عام ( -3

والذي دام رابيحمو بالمجد والرقي من زمن اعتلاء أریكة الحكم البابلي تمیزت مملكتهم 
تاریخ تلك الحقب .عظم ملك عرفه وكان أ" عاما سادس ملوك الدولة البابلیة ،43حكمه " 

عها، وشید المعابد وأسس المدارس، ، وهذب القوانین وشر فهو الذي وحد الشرائع ونظمها
و هم لیس من أصول سامیة بل هم هاجروا ، حتى مجيء الحیثیونوحفر الأنهر وشق الترع
ل , ثم انسحبوا إلى ا على بابفسلكوا وادي الفرات و استولو الأناضولفي آخر عهد من بلاد 

شیین هاجروا إلى العراق یل الكوكان بینهم قوم من الارمیین من أصمنه،آتواالذي كانالم
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من الشمال الشرقي وقاموا في أول أمرهم بأعمال حقیرة حتى أذا ما اندمجوا بأهل العراق 
ا لهم دولة وتطبعوا بطباعهم وعاداتهم , وقوي أمرهم , قلبوا ظهرهم وأسسو ،وقبلوا حضارتهم

ألان شمال غرب بغداد بشيء بسیط لكن سرعان ما أثارهم –الموقع المسمى عقرقوف في 
وأتوا الأشوریین.مشینةانتهت دولتهم لعدم تقبل الناس لهم ولأعمالهم ال

ق .م )606–م ق.1300( ن:الآشوریو-4
نزول ومعق .م )3000" أصول سامیة " نزلوا شمال العراق عام ( ونقوم سامی

وكانوا على اتصال بالسومریین ، فلما حكم ملوك في بابل أشداء مثل الاكدیین بأرض شنعار
فلما انطوى : سیرجون وحمو رابي دخلوا تحت حكمهم وتدربوا على القتال في صفوفهم .

هم ء الملوك، كان قد اشتد ساعد الآشوریین فأغاروا على الحیثیین وبسطوا نفوذبساط هؤلا
على قسم من بلادهم ، وفي الوقت نفسه هجموا على    " بابل " واستولوا علیها بحجة 

ومعظم البلاد الفینیقیة الاحتفاظ بحدود بلادهم ، حتى كانت تخفق أعلامهم فوق ربوع سوریا 
الواقعة على ساحل البحر المتوسط ، فتوسعت حدود مملكتهم حتى صارت تنتهي ببلاد 

لیج العربي جنوبا ، وضفاف البحر غربا ، وبلاد ماذي شرقا ، فاخذ أرمینیا شمالا والخ
التجارة وانحطتالعاملة ، الأیديیتسرب إلى المملكة بالتدریج فقلت بسب ذلك الضعف 

إلى أن انتهت المملكة على ید وتداعت دعائم العلم والتهذیب الأسواقوالزراعة ، وكسدة 
الكلدانیین .

ق . م )539–ق . م 606: ( ن الكلدانیو- 5
الذي كانت المملكة الآشوریة تتمخض بالاضطرابات الداخلیة وتلفظ أنفاسها الوقتفي

"سامیة " تزحف ببطء أصولالأخیرة ، وكانت قبیلة " كلدو " إحدى القبائل العربیة الرحالة من 
شى، زحفت نحو سهل تكاد تتلارأت ان القوات الآشوریةنحو سواحل الخلیج العربي ، فلما 

، بل قد هدّمها وأجرى المیاه علیهاآخر ملوك با" بابل " إذ كان هوعمرتوتوطنت فیهبابل 
ذا انقرضت الإمبراطوریة ، وهكنفوذهانقها وعظمتها واتخذتها قاعدة لبسط وأعادت رو 

.، وبدا نجم الدولة الكلدانیة یتألق في سماء العراقالآشوریة
" بابل " من الأصول السامیة واتخذها عاصمة لهم وأسسوا " سكنآخر من والكلدانیون

دولة بابل الجدیدة " وقد قام فیهم ملوك عظام أبرزهم ( نبوخذنصر ) الذي حكم زهاء أربعین 
ق علیه عصا الطاعة ، أرادت ان تشعاما ، وأنزل عقابه الصارم بالدولة المصریة التي
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ساعة ، 24( إلىوأجلى الیهود وبطش بهم لنقضهم العهود ، وفي أیامه قسم البابلیون النهار 
ثانیة ... الخ ) كما اكتشفوا السنة الشمسیة والسنة 60إلىدقیقة ، والدقیقة 60إلىوالساعة 
ما بدئت الأحزاب ولا سیما حزب السماویة. ولوالخسوف والكسوف وسائر الظواهر القمریة،
تتدخل في شؤون المملكة حدث الانقسام العظیم في صفوفها ، وأخذت الأغراض –الكهنة 

ا خبرا من الشخصیة تنخر في عظمها فما كان من الماذیین ألا ان انقضوا علیها وجعلوه
)1(.الأخبار

شعار السامیین العرب في العراق  
الشعار السامي لوادي الرافدین، دجلة والفرات، وهو یتألف من كاس سماها 
الباحثون " الكأس الفوارة " ینبع منها مجریان رئیسیان یتكون كل منهما من ثلاثة
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فــــــــروع یعتقــــــــد إنهمــــــــا تمثــــــــل الروافــــــــد الرئیســــــــة التــــــــي تنصــــــــب فــــــــي كــــــــل مــــــــن نهــــــــري دجلــــــــة                
الأصــل مــن ابتــداع الســامیین الــذین نزحــوا مــن جزیــرة العــرب   إلــى والشــعار الســامي والفــرات.

وادي الرافدین ، وذلك لارتباط حیاتهم المعاشیة بنهـري دجلـة والفـرات وروافـدهما ، وهـم أول مـن 
عــرف الروافــد التــي تنصــب بدجلــة والفــرات لاســتقرارهم علــى ضــفتیهما ، فاســتوحوا شــعارهم مــن 

ان طبیعیـــا أن یقـــدر الســـامیون الـــذین دفعـــتهم الصـــحراء إلـــى البیئـــة التـــي كـــانوا یعیشـــونها . وكـــ
ضفاف نهري دجلة والفرات أهمیة المـاء فـي حیـاتهم أكثـر مـن مجـاوریهم السـومریین فـي منطقـة 
الاهـــوار الـــذین أحاطـــت بهـــم المیـــاه مـــن كـــل صـــوب. ونلاحـــظ أن الســـامیین والســـومریین كـــانوا 

)2(قد صوروه كذلك.یتصورون إن دجلة والفرات ینبعان من منبع واحد و 

ق .م )331–ق . م 539والفرس : ( نالماذیو-6
الذي سكن البلاد المسماة الیوم أذربیجان الماذیون من الشعب الآري " أصول آریة " 

وقد ساهموا مع الكلدانیین في اقتسام مملكة آشور ، فكانت صلاتهم مع شركائهم حسنه ، 
تربطهم بالفرس لحمة النسب ، وكان الفرس طموحین وكانت بلاد فارس خاضعة لهم ، و 

فثاروا علیهم واحتلوا ملكهم وجعل –واضعي نصب أعینهم التخلص من سیطرت الماذیین 
ة ، وأعلنوا الفرس دولتهم التي سموها " الشعبین : الماذي والفارسي یستظلان تحت رایة واحد
ة الكیانین الدول القریبة منها والبعیدة دولة الكیانین " الشهیرة في التاریخ . وقد أخافت دول

ومصر –والكلدان –وإسبارطة –لیدیا -عنها على حد سواء، فاتحدت ضدها كل من : 
ستضعفها ، ولكن الدهر ابتسم لدولة الكیانین ، فحملت على الیدین واكتسحت دولتهم ، احتى 

قائمة على شاطئ آسیا وتوسعت في آسیا الغربیة ، فضمت إلیها المستعمرة الإغریقیة ال
قتل ملك دولة لكن –الصغرى ثم تحولت الانضار نحو الكلدانیین ، وثم القضاء علیهم 

الكیانین كورش الفارسي قبل ان یتمكن من مصر ، فخلفه ابنه قمبیز ، فتمكن من مصر 
رة من سبقه في التوسع والسیطرة .وضمها إلى دولته ، فسار سی

ق . م ) 247–ق. م 331ن: ( الیونانیو-7
البلاد الیونانیة ممالك متفرقة لكل منها ملكها وحكومتها وحضارتها ، فاعتزم فلیب كانت

ویخشاها أن یوحدها ویجعلها كتلة واحدة یهابها البعید –ملك مقدونیا ووالد لاسكندر الشهیر 
بات ، إحدى العصاستولى على هذه الممالك الواحدة تلو الأخرى . حتى اغتالته أالقریب ، ف

فتح جزیرة العرب كلها والى جعل العالم إلى، وكانت خطته ترمي فخلفه ابنه لاسكندر الكبیر



9

من نیر الفرس واخذ یطاردهم حیثما بعد ان حررهاآسیا الغربیةدخل، فتحت زعامة واحدة 
الجیش وطارد ومزامیره،ثم سار لاسكندر قاصدا "بابل "فدخلها بین هتاف الشعب توجهوا ،

الفارسي المنكسر حتى وجد قائده ( دارا ) قد قتل بجوار " بلخ " وبمقتله ، انقرضت تلك الدولة 
على كل ما كانت تملكه من البلاد الفارسیة ، فورثتها الدولة الیونانیة ، ووضعت یدها 

ومات لاسكندر وهو في الثالثة والثلاثین من عمره العراق.والممالك المفتوحة ومن ضمنها 
والثالثة عشر من حكمه ، ولو فسح له الأجل عشر سنوات أخرى . لتمكن من بلوغ حلمه 

وكون منها عالما الذي كان یرید إحداثه في العالم، ولمزج بین المدنیتین الشرقیة والغربیة 
جدیدا.

المفتوحة وأنشأت لها عاصمة على الضفة الیمنى من المدن والممالك في زمنهفعمرت
حت هذه العاصمة فأضها " سلوقیة " اسمكم ) جنوب بغداد و 30وقع یبعد (دجلة في م

تحقیق أهداف وبینما كانت هذه الدولة تحاولتضاهي " بابل " بالثروة والعمران والنفوذ ،
، عاجلها القدر فقرضها الفرثیون بعد أن كانت سیدة علیهم .لاسكندر الكبیر

م )226–ق . م 247الفرثیون : (-8
نسبة إلى بلد فرثیه المسماة الیوم " خراسان " قوم یتصل نسبهم بالایرانین الفرثیون

فلما شعروا التي قامت في العراق ،خضعوا لحكومات مختلفة ، كان آخرها الدولة السلوقیة
بالضعف دب في صفوف السلوقیین من جراء الحروب التي استمرت بینهم وبین الرومانیین 

عاصمة یرق لهم اتخاذ مدینة سلوقةقضوا علیهم واستولوا على مخلفاتهم، ولم  مدة طویلة ، ان
على الضفة الیسرى من جغرافیاشادوا مدینة ضخمة جدیدةلهم ولم تكن " بابل " المدمرة،

دجلة مقابل سلوقیة أسموها ( طیسفون ) المعروفة بالمدائن جنوب بغداد حالیا ، وحالف 
ما خانهم ولكن سرعان ، لف الأمم والدول التي سبقتهماما حهم كالفرثیین في بدء أمر الدهر 

دحروا ( اردوان ) آخر ملوك الفرثیین في واقعة هرمز في بعدما الدهر ، وأسقطهم الفرس
)عاما وبقي 473في العراق بعد أن عمرت  (الدولة الفرثیةفانتهى عهدم ) 226عام ( 

. ) للمیلاد636( امالعراق تحت نیر الفرس الساسانیین حتى ع
م ) .636–م 226الساسانیین : ( -9

وات واسعة في العهد الجدید خطترك الفرثیون الملك للساسایین فاجتازت البلاد في
الرقي والتقدم ، وازدهرت فیها أعمال الري ، وأقیم إیوان كسرى الذي لازال أثر منه مجال
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كانوا في إبان قوتهم قد ماثلا للعیان في موقع طیسفون جنوب بغداد حالیا ، فأن الساسانیین
نهم وبین الرومانیین حروب اقتطعوا من الدولة الرومانیة مدینة إنطاكیة فوقعت من أجلها بی

دامیة ، فلما تسلم عرش القیاصرة هرقل جمع فلول جیوشه وأغار على غرائمه وراح یطاردهم 
تبقى الحدود أنبینهما على في عقر دارهم ، ولما اقترب من منطقة النهر وان عقد صلحا 

قبل.على ما كانت علیه بین المملكتین من 
العرب بعد أن (ص)محمدیة العظمى، وجمع النبي العربيذاك الدعوة الإسلامنوظهر إ

العربیة كانوا متفرقین، ووحد كلمتهم، ونفخ فیهم روح الإخاء والتوحید، فوضع نواة الأمة
) یدعوه فیه إلى (صمحمدكتاب النبي–وهو في طیسفون –الكبرى . وكان كسرى قد تلقى 

لده أن ینهض العرب من سباتهم وینفضوا الإسلام ، فأستخف بهذه الدعوة إذ لم یدر في خ
في الیمن أن یسیر لقتاله ، ولما خلعه الفرس عاملهإلىرمال الذل والخمول ، فكتب همعن

، وملوكهم یتساقطون واحدا بعد واحد وولوا ابنه علیهم ، كانت شؤون الساسانیین تختل إذ ذاك
م ) 636–ه 16یة في عام ( قعة القادس، حتى صاروا یدركون خطورة الموقف ، ووقعت وا

العراق .منعرشهماقتلعت جذورفكانت هذه الواقعة التي
فمنهم من سكن وتأقلم ومنهم العراق،في حكمتوكل هذه الحضارات والدول والأقوام التي

فقد بقى العراق بأرضه وشعبه محافظا على عروبته صامدا أمام مختلف اندثر،من نزح أو 
الأجناس واللغات ویعود الفضل الأكبر بهذا لهجرات القبائل العربیة التیارات لمختلف

المستدیمة.
م )1258–م 636(الإسلامیة:العربیةالدولة-10

ودولة بني أمیة ثم –( رضي االله عنهم)الخلفاء الراشدینحكموالمتضمنة فترة
لتحریر العراق من عرب المسلمینبدأت حملة الم )1258–م 636العباسیین من عام (

بن م ) في عهد الخلیفة الثاني عمر 633ه أي 12على العراق عام ( السیطرة الساسانیة
الفتوحات الإسلامیة الكبیرة والحروب لكن عم العراق منرغمالوعلىالخطاب ( رض )

بتوا قواعد الدولة ، الهدوء والعدل والتطور والانفتاح على العالم وفي عهد الدولة العباسیة ، ث
وعمروا المدن ونشروا العلوم والمعارف، والى نهایة هذا العهد یشار إلیه " العهد الذهبي " 

الدولة العربیة ارتفع اسم العراق عالیا وأصبحت بغداد مهد الحضارة العربیة الإسلامیة لكبر 
نذكر الذي هو لأخص وبغداد مركز الإشعاع الفكري بعلمائها وعلمها ، وبا،آنذاك الاسلامیة 
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اء المستكشفین أزدهر علم الجغرافیة ازدهارا رائعا وشجع الخلففقد،ضمن بحثنا الجغرافي
یحتاجوها وإقامة المدارس الجغرافیة، ویأتوها التيوالأجهزةبناء السفن الجغرافیین من حیث

لفاء كثیرا الخالإسلامیة وغیر الإسلامیة وأغدقطلاب العلم من كل حدب وصوب من البلاد 
من الأموال على هذه المدارس وعلمائها وطلابها مما ظهّر وبرّز الكثیر منهم في رسم 

خارطة لم تكن معروفة بالصور ، لأن لفظة الخرائط المحلیة والعالمیة ، الذي كانت تسمى 
عند العرب ، فكانوا یستعملون كلمة " صورة " للدلالة على الخارطة بمفهومها الحالي ، وفي 

، والكارتوغرافي في اخر القرن الثامن عشر وهي تعد نقطة تحول في النشاط الجغرافي أو 
رق الإدریسي ، إذ انتقلت حركة الجغرافیة والكارتوغرافیة من المشخرائط العالم ، ولذلك برزت 

ساحل البحر المتوسط ، ذلك ما جعل بعض الباحثین أن العربي إلى المغرب العربي على
ب" عصر الإدریسي " .الانتقال هذه یطلقوا على فترة

ت في عصر الدولة الإسلامیة وعلى وجه الخصوص " عصر العباسین " أعمال وقد نم
الإدریسي الجغرافیة من اهتمام العلماء من مستشرقین ومستعربین وباحثین ما لم ینله أي 

وسبق الإدریسي –عددة فنشروا آثره وترجموها إلى لغاتهم ودرسوا جوانبها المتجغرافي قبله ، 
الخوارزمي صاحب المدرسة الثانیة للجغرافیة وفي هذا العهد برزوا الكثیرین مثل الجیهاني ، 

والمقدسي.والبلخي ، والاسطخري ، وابن حوقل ، 
فاهلكوا الحرث والنسل )1258بقیادة هولاكو سنة ( "التتارولكن هذا لم یدم فاتوا المغول " 
ولم یسلم من تدمیرهم أي شئ .

بغداد بحلتانتهت الدولة الإسلامیة بعباسیها وجغرافیتها وعلمائها وآثارها وكتبها ، و 
حكمالمدینة العظیمة بكارثة وأعقبتها ثلاثة قرون من الفوضى الدامیة رزح فیه العراق تحت 

عاد مأساة هولاكو بأفضع منها ، كما أتیمورلنك الذي قادة بدائیین وطغاة جبارین من أمثال
تكونت في العراق دویلات وأمارات فارسیة ومغولیة بحسب شریعة الغاب .

وبینما كان العراق یحتضر في هذه الفترة المظلمة من تاریخه ، وإذا بدولتین فتیتین 
الثانیة في آسیا الصغرى فویة ، والدولةالأولى في فارس وهي الدولة الص–تظهران للوجود 

رض العراق وضحایاه من وهي الدولة العثمانیة ، وبدأ الصراع العنیف بینهما میدانه أ
العراقیین.

م )1534–1508):(( الصفویونالدولة الصفویة-11
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وفتك بأهلها وأهان علماءها م1508سنة على بغدادسماعیل الصفوياستولى الشاه 
وجعلها اصطبلات لخیله. وهدم ما كان فیها من قبور أئمة السنة، وذبح وخرّب مساجدها

جماعة من علمائهم. فسرت شائعة في البلاد التركیة بأن مذبحة عظیمة أصابت المسلمین 
عامل الشاه غیر المسلمین معاملة أكثر صرامة،كذلك السنة في بغداد على ید الصفویین، و 
ماعدا فترة قصیرة حیث اعاد الصفویون م، 1534فبقیت بغداد بید الصفویین حتى عام

. وجنوب العراق قد انضم الى الامبراطوریة في منتصف 1638الى 1623احتلالها من 
ه الصراع على العراق بین السلالات الحاكمة في تغیر أن ذلك لم ینالقرن السادس عشر. 

.إیران و العثمانیین حتى الحرب العالمیة الأولى
م ) 1917–م 1640( ):لعثمانیة ( العثمانیون الدولة ا-12

م ) من ید الفرس، وقد وضع1638استولى السلطان العثماني مراد الرابع على العراق سنة ( 
حدا فاصلا للسیطرة الفارسیة في العراق، واحتل جمیع أنحاء البلاد وتصالح مع الفرس عام

:الحكم العثماني للعراق مر بمرحلتینأنویبدو )،م1640(
–والثانیةرغباتهم.الحكم غیر المباشر الذي مارسه الولاة وتصرفوا فیه حسب –الأولى

عن حكم الممالیك الذي انتهى بداود باشا آخر الولاة الممالیك وكان اقرب إلى الانفصال 
الدولة العثمانیة .

وقد برزت بعض الظواهر في خلال الحكم العثماني الذي أضعفت الدولة العثمانیة ، 
–ودفعتها إلى الوراء للتنحي عن عرش الخلافة الإسلامیة . فمنها محلیة ، ومنها خارجیة 

فمن الظواهر المحلیة هي :
مسلمین ، وجعلوا مجموعة تابعة قیام الحكومة العثمانیة بالتشجیع على الطائفیة بین الأولا :

، وجعل عداء دائم للدولة الصفویة في بلاد فارس ، ومجموعة أخرى تابعة للدولة العثمانیة 
بین هؤلاء المجموعتین .

تقریب التركمان إلى وجعلهم عیون الولاة العثمانیین في البلاد ، واخذوا مكانا مرموقا ثانیا :
الجدید .في البلاد من خلال ولائهم للحكم

وكانت المرتبات لا تدفع بصورة قلیلة،كان الموظفون العثمانیون یتناولون مرتبات ثالثا:
الرشاوى، كما اضطر بعضهم إلى بیع رواتبه وقد نتج عن ذلك سوء التصرف وقبول منتظمة،

المتأخرة بأسعار زهیدة إلى السماسرة. 
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نقل الولاة إلى،وبخاصة الولاة . ولذا یلجا فقدان الثقة بین السلطان وكبار موضفیهرابعا:
وعطل المشاریع ، بالحكم، وهذا مما أربك الإدارةاستئثارهمبعد فترة وجیزة من تعینهم خوفا من 

ضفیها ذلك أن سیاسة الدولة تعتمد على أثارة الحقد بین كبار مو إن وجدت مشاریع أضف إلى
لیتسنى لها السیطرة أخیرا.

أما المظاهر الخارجیة فهي:
ما عرفت الخضوع للأجنبي والمحتل وجود العشائر والقبائل العربیة العریقة التيأولا:
مطلقا.
بالنسبة للعراق، وموقعه البعید من مركز الدولة العثمانیة وصعوبة المواصلات ولد له ثانیا:

الكثیر من المشاكل، وأغرى الولاة بالانفصال.
، وكان ولائهم ریبة والقلق والشك للفاتح الجدیدكان بعض الناس ینظرون بعین الثا :ثال

للدولة الصفویة في بلاد فارس .
، ومشاركة القبائل الكردیة رسافبلاد واضحة المعالم بین العراق و عدم وجود حدود رابعا:

راد الهاربین من وجه الساكنة في هذه التخوم في أثارة الفتن عن طریق التجاء الأمراء الأك
، والذین لم یعرفوا القوانین المدنیة أو الهاربین بسب نزاعات عائلیة إلى بلاد ةالدولة العثمانی

فارس .
وإمبراطوریة روسیا،أنهكت الدولة العثمانیة بالحروب والفتن التي كانت تثیرها خامسا:

، انیة كدولة عدوة للمسیحیةة العثم، وقد وقف الأوربیون من الدولالنمسا والمجر ضدها
، وعملوا على إثارة الأقلیات العرقیة والدینیة والطائفیة الحقد الصلیبي منهموظهرت كوامن

)1(.فیها

في عهد الحكم العربي الاسلامي:التي عاشت في العراق القومیاتالمبحث الثاني:
قسمان : البدو ، –بیة كما في سائر الأقطار العر –في العراق الیوم العرب العرب-أ

وهم الذین یتنقلون بإبلهم ومواشیهم من محل إلى آخر انتجاعا للكلأ والمراعي ، 
قسم استوطنوا ضفاف الأنهر ، وهم الزراع ، وأكثرهم وحضر ، وهم قسمان أیضا :

والزراعة والتوظف ، من العرب أو المستعربین ، وهؤلاء یحترفون التجارة والصناعة 
) من %84–82حصائات السكانیة أن العرب یمثلون حوالي  (وحسب آخر الا
ألاف سنة في بناء وتشكیل ولهم الدور ألأبرز من قبل اكثر من ستةسكان العراق ،
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ارض العراق ، وجل الأقلیات الأخرى لم یظهر وجودها إلا بعد الفتوحات الإسلامیة أو
الخلافة العباسیة ، عندما كان م ) في أواخر 1258احتلال المغول لبغداد عام ( بعد

وقام –ابن الخلیفة هارون الرشید ( رض ) المستعصم باالله على رأس الدولة العباسیة 
وزیره الأول ابن العلقمي بفتح أسوار بغداد للغزاة المغول وقتل العلماء وتحطیم أدوات 

.العلم باتفاق مسبق مع الغزاة وكان فارسي الأصل

لتنوع والتوزیع الاثني في العراق : ا)1رقم (خارطة
4745434139

-37N

35-

33-

31-

-29

833333:1:مقیاس الرسم 

.1982بالاعتماد على اطلس العراق ,عمل الباحثالمصدر: 
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داكر الا -ب
-الوعرة یقطن كرد العراق مدنا وقرى ، موطنهم الأصلي شمال العراق المنطقة الجبلیة

وهي ثلاث محافظات دهوك ، اربیل ، والسلیمانیة ، وكذالك فیهم من نزح وسكن في العاصمة 
وظائف الحكومیة المختلفة ، بغداد وبقیة المحافظات والمدن العراقیة ، ومنهم من انخرط في ال

) من الشعب العراقي . وأن معظمهم %17–16وباقي الأقلیات یشكلون حوالي ( وهم
حدیثي الوجود على أرض العراق ، ومتداخلین الأصول مع كرد إیران وكرد تركیا ومثال على 

جمهوریة ( مها باد ) في غرب إیران أبان الحرب قادةوهو منزانيالبر مصطفى ملا ذلك إن 
لما طرد من قبل شاه إیران ذهب هو وأتباعه إلى الاتحاد السوفیتي .والكثیر العالمیة الثانیة ، و 

من كرد العراق هم من أصول عربیة سكنوا الشمال واستكردوا بحكم التزاوج والاختلاط والدین 
..... الخ.، والعشائر السبعة، والبر زنجیة، والكزكزانیةوالزنكنة،لطلبانیةوالوطن الواحد . مثل ا

كمانالتر –ج 
ة بشكل خاص منطقة  تل أعفر ( تلعفر ) في محافظة نینوى ، ومنطقیقطن التركمان

مندلي وناحیة، وز خورماتو في محافظة صلاح الدین، وطالتون كوبري في محافظة التأمیم
ن دورا ولعب التركماالعراق، د هنالك نفر متفرقین في بقیة مدنفي محافظة دیالى ، ویوج

، واستأثروا بالمناصب الكبیرة ، فقد أصبحوا عیونا للدولة العثمانیة عهد العثمانيرئیسیا في ال
علیهم بشئ ففتحوا لهم المدارس ، ومنحهم العثمانیونفي الجیش والإدارة ، لم یبخل

وفیهم عدد لا بأس فیه من حدیثا،الإقطاعیات الزراعیة الكبیرة ، وهم أتوا إلى أرض العراق 
الأم.یة ولا زالوا ولائهم لبلدانهم وأعراقهم أصول إیرانیة وترك

الفرس–د 
بدون قید وشرط وعددهم قلیل جدا ، ویفضلون السكن لعراقیقطن الفرس مختلف بقاع ا

الخ....وبغدادوالنجف،، وكربلاء ، المقدسة في كل من سامراء، وبلدقرب المعابد والأماكن
یر فقد امتزجوا مع العنصر العربي بلحمة وتعلموا وكان للفرس في الدولة العباسیة شأن كب

والشعر والأطباء وبقیة العلوم الأخرى حتى اللغة وعلماءاللغة العربیة ، فكان منهم من فقهاء
تركوا أثرا من لغتهم في عدد من الألفاظ العامة والتراكیب الشائعة بین عامة الناس ، واستغلوا 

بهم عن طریق الدین وكلمة ( لاالاه إلا االله )  وحدیث العرب أحسن استغلال ودخلوا إلى قلو 
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الرسول ( ص ) لا فرق بین عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى .لتنفیذ أطماعهم القومیة ومئاربهم 
)3(.الشخصیة

المنتشرة على ارض العراقالدیاناتالمبحث الثالث: 
المیلادي في القرن السادس عربكانت جزیرة العرب أو شبه الجزیرة ال:سلامالا-1

محاطة بقوتین عظیمتین هما : القوة المسیحیة الرومیة في الغرب ، والقوة المجوسیة الفارسیة 
في الشرق ، وكان لكل من هاتین القوتین مصالح في والتوسع ، فكان رجال الدین فیهما 

الغرض ، ولكن الجزیرة یبذلون جهودا عظیمة لنشر الدعوة إلى العقیدة التي یؤمنون بها لهذا
. أما الأكثریة العربیة كانت آمنة من انتشار المسیحیة والمجوسیة ، إلا في قلیل من قبائلها 

المطلقة من سكانها ، فكانت مطمئنة إلى وثنیتها التي ولدت علیها ، وتبعت آبائها فیها ، فلما 
ا ذالله ، فكان مولده هبن عبدا (ص)) للمیلاد ولد بمكة المكرمة " محمد571طلت سنة ( 

) للمیلاد ، 610للناس كافة ، وانصرف منذ نشأته إلى العبادة والتحنث حتى بلغت سنة ( 
لى الجزیرة الوثنیة ، فكان نزوله نورا أشرق عفنزل الوحي علیه وهو یتحنث في غار حراء

حد الأحد ، العرب یتركون عبادة الأوثان والأصنام ، ویتجهون إلى االله الوافأضاءها ، وجع
الذي لم یلد ولم یولد ، ولم یكن له كفوا أحد .   

تربط بین"وكانت الشریعة التي جاء بها فخر الكائنات محمد (ص) عظیمة سمحة
برباط لا مفر لأهلها من العلم،وبین قواعد العقل وهدى الذاتي،التفكیر المنطقي والشعور 

ث عنها والاهتداء إلیها لیظلوا مسلمین " ولهذا لقیت دعوته إلیها من الهوى في النفوس البح
فأقبل العرب على الدخول فیها لتهذیب أنفسهم الأخرى،والانتشار السریع ما لم تلقه الشرائع 

وتغذیت قلوبهم وعقولهم بالمبادئ السامیة مبادئ الإباء والأنفة ، والإخوة أفئدتهم،وتطهیر 
محبة ، والبر والتقوى ، لان الإسلام یساوي بین المسلمین أمام االله ، لا فضل منهم لأحد وال

على أحد إلا بالتقوى .
فلما اطمأن الرسول العظیم إلى انتشار دینه الكریم في الجزیرة ، وجه علیه الصلاة

، فغاضة في الإسلامأباطرة الروم ، وأكاسرة الفرس ، یدعوهم بالدخولو السلام دعوته إلى 
الیمن عام وكتب إلى عامله فيدعوته ابرویز كسرى الفرس في طیسفون في العراق ،

م ) یسیر لقتاله ، ولكن الدعوة الإسلامیة كانت أعظم مما ظنها الملك الفارسي بكثیر 628( 
دعائم عالم والجیوش الإسلامیة كانت تنساب من بلاد العرب انسیاب السیل الجارف لتشیید، 
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للهجرة 11صفر عام 28في"(ص)الرسول الكریم توفىجدید من الآخاء والتوحید ، فلما 
الصدیق ( رض ) حزیران " وتولى الخلافة الإسلامیة أبو بكر 8الموافق للمیلاد 632سنة 

حارث الشیباني یقول : إن شؤون الفرس قد اضطربت ، وقواهم أخذت بن كتب إلى المثنى 
قائدین من قادة المسلمین ویسأله أن یمده بالمؤن لیزید فیهم فتوحاته ، فبعث الخلیفة بالضعف 

خالد بن الولید وعیاض بن غنم ، فكانت الحرب بینهما –العراق وهما فيلثل عرش الفرس
وبین الجیش الساساني سجالا . 

ص لیتم فلما أفضت الخلافة إلى عمر بن الخطاب ( رض ) ندب سعد بن أبي وقا
العمل الذي بدأ بیه أبو الصدیق ، فسار سعد إلى القادسیة واشتبك مع جیش رستم الفارسي 

636للهجرة و16" عام في حرب ضروس ، انتهت بفوز المسلمین واستیلائهم على المدائن 
عرش الساسانیین في العراق . وهكذا انتشرت الدیانة الإسلامیة في العراق لودكهم للمیلاد "

وعشرون ملیون نسمة ستةلك الحین وما زال سكان العراق البالغ عددهم أكثر من منذ ذ
في مادته الثالثة عشر العراقيالأساسيیدینون بها مفتخرین مغتبطین ، وقد نص القانون 

، عائره المألوفة في العراق لا تمسالإسلام دین الدولة الرسمي ، وحریة القیام بش(على أن 
، وحریة القیام بشعائر العبادة .... الخ ). لبلاد حریة الاعتقاد التامةكني اوتضمن لجمیع سا

دین الدولة الرسمي ، وقد ضمن حریة الاعتقاد للأقلیات غیر أي أن الدستور جعل الإسلام
ونسبتهم والمسلمون في العراق جاوز ثلاثة أرباع الملیون نسمة. المسلمة وهي بمجموعها لا تت

).%98(اق في العر 
كل أنحاء العراق وبالأخص في الشمال ویتكلمون ینتشر المسیحیون في:ةالمسیحی-2

، ویحترفون الزراعة ، ولكل فرقة منهم قرى العربیة عدا البعض منهم فیتكلمون الكلدانیة
زراعیة خاصة بها مثل : القوش وتلكیف وقرقوش وبرطلة وبحزانى ولكن بشكل عام 

ي العراق قسمان :المسیحیون ف
من بقایا سكان العراق القدماء من الآرامیین ، ومعظمهم كانوا من المتوطنونالأول: 

النساطرة أتباع الكنیسة النسطوریة الكبرى المؤسسة في آسیا منذ أواخر القرن الخامس وبدایة 
، لإتباعهم البدعة النساطرةالقرن السادس المیلادي ، وكانوا یعرفون بأبناء الكنیسة الشرقیة أو

هذه ألبدعه الغربیة النسطوریة ، وفي حوالي القرن الخامس عشر المیلادي نبذ أولئك النساطرة 
وأعادوا أسمهم القدیم اعني الكلدانیین .
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من جهات مختلفة ، ولا سیما من إیران وتركیا وهؤلاء هم جرون إلى العراق االمهالثاني:
ن أنهم من بقایا الآثوریین ، وقد اضطرتهم ظروف الحرب الأرمن والنساطرة الذین یزعمو 

م ) إلى هجرة دیارهم والالتجاء إلى العراق ، ومنهم 1918–1914العالمیة الأولى عام ( 
من طردتهم الحكومة التركیة لتعاونهم مع الانجلیز وهم فرقة من الاثوریین ، وانخرط بعض 

. وقد یقطنوا في بغداد والبصرة والموصل راق البریطانیة في العأبنائهم في صفوف القوات
بیل وسائر المدن العراقیة الأخرى ، ونسبة عالیة منهم في الشمال في قضاء راوندوز في ار 

المتوطنون منهم ( سكان العراق القدامى ) هادئون وادعون و وفي زاخو والعمادیة في دهوك .
، ي ، میالون إلى الثقافة والتطور متفاهمون مع الأغلبیة المسلمة ، مخلصون للحكم الوطن

یشغل منهم مناصب كبیرة في بعض دواوین الدولة ، ویتعاط الباقون الزراعة والتجارة 
مصدر قلق للشعب فمعظمهمإما المهاجرون والصناعة ولبعضهم رغبة في العلم والفن .

والحكومة على الدوام .
ا:وینقسم المسیحیون في العراق بین طائفتین وهم

، ویخضعون لطائفة فهم الذین لا یعترفون بسلطة البابا علیهم –النساطرة والیعاقبة الأولى :
بالبروتستانت ، والأرمن الارثدوكس ، –أخرى ، ولسلطات دینیة مختلفة ، وهم متمثلون 

والروم الارثدوكس . أما سبب هذا الانقسام فیعود إلى اختلاف العقیدة في السید المسیح ومریم 
حقا ، وانه ولد من مریم العذراء حقا ، العذراء . فالكاثولیك یعتقدون إن المسیح هو ابن االله 

لاهیته في الوقت نفسه . وعلیه فأن تحدید العقیدة انها الطبیعة البشریة ، ومحتفظا بمتخذا م
وم واحد الكاثولیكیة بهذا الاتجاه " في المسیح طبیعتان، طبیعة ألاهیة ، وطبیعة إنسانیة ، واقن

وهو الاقنوم الإلهي " أما غیر الكاثولیك فلا یقبلون بهذه العقیدة ، –أي شخص واحد –
–ولكنهم في الوقت نفسه یختلفون فیما بینهم فیما یختص بعقیدتهم في المسیح فبعضهم 

–وبعضهم یعتقد على مثال ما یعتقد بیه الكاثولیك بأن مریم العذراء هي أم االله –كالیعاقبة 
. فالنساطرة یقولون إن لنساطرة ینكرون ذلك ، وهي نتیجة لما یعتقده الفریقان عن المسیح كا

ا إنسانیا بطبیعته الإنسانیة واقنومه طیعتین وأقنومین ، أي هناك مسیحیان . مسیحفي المسیح
ومسیحا إلهیا بطبیعته الإلهیة –وهو الذي عاش على الأرض وصلب ومات –الإنساني 

أما الیعاقبة فإنهم یعتقدون بأن في المسیح –وهو الذي لم یمت ولن یموت –هي واقنومه الإل
الإلهیة والبشریة .             –اقنوم واحد وطبیعة واحدة تضم الطبعتین معا 
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هم الذین یؤمنون بتعالیم الكنیسة الرومانیة ، ویعترفون بكون البابا –الكاثولیك :والثانیة
خلیفة مار بطرس ( رئیس الحواریین ) ومقره روما عاصمة ایطالیا ، ویشمل هذا اللقب 

، والسریان ، واللاتین ، والأرمن الكاثولیك ، والروم الكاثولیك .الكلدان
ق.م ) عندما 604في عام ( جدا،د العراق منذ أزمان قدیمة سكن الیهو :یةالیهود-2

نبوخذنصر ) فحالف (یویاقیم اعتلى عرش ( بابل ) في العراق ملك الكلدانیین (
الأقالیم وأمراء ( أورشلیم ) في جملة من حالفهم من ملوك) ملك الیهود في مدینة یؤاش

ذلك أن ملك الیهود خان العهد وخالف ما ثم حدث بینهما ما اوجب الانفصال ، و الجهات
اتفقا علیه ، لذلك جهز علیه ( نبوخذنصر ) جیش ثل عرشه ، وأسر جنده ، وسبي نساءه 

ثم عهد بعرش أورشلیم إلى ( صدقیا ) ابن ( وقیانه ، وأشراف مملكته ، ونفاهم إلى (بابل ) 
. لثاني فرعون مصر"ضد " بساماتیك اق.م ) بعد أن تحالف معه597یویاقیم ) سنة ( 

) ، بتأثیر الحزب الموالي لمصر في مع (نبوخذصروشاء الملك الجدید أن ینقض عهده أیضا 
جیش آخر وعاد أورشلیم إلى نصابها وعاقبها على نقضها أورشلیم فجهز علیه الملك الكلداني

تحت كل ق.م ) فتفرق الیهود586) سنة ( د بسبي جمیع سكانها ونقلهم إلى (بابلالعهو 
كوكب ببلاد ( بابل ) وآشور ، وببلاد ماذي وغیرها حتى ضربت الأمثال بتفرقتهم ، فلم یسع 

( بابل ) وطنا لهم فبنوا بیوتا لسكناهم وانصرفوا إلى الكسب أن اتخذوا عقلاء الیهود إلا
والعمل بنشاط . 

كته ، حتى سنة ق.م ) أخذ الوهن یتسرب إلى ممل561فلما مات ( نبوخذنصر ) سنة ( 
ومحط مللیهود بالعودة إلى قدس أسرارهق.م ) قرضها ( كورش الفارسي ) وأذن539( 

البابلیة، فكان یتقلب بین السعد ةمنهم، وبقي من ألف الحیاأنظارهم ( أورشلیم ) فعاد القلیل 
لعراق الیوم إن والشقاء، والراحة والقلق. ولا ریب أن القسم الأعظم من الأقلیة الیهودیة في ا

هي إلا بقایا السبي البابلي. وكان هؤلاء یحترفون الزراعة والصناعة، فتحولوا عن الأولى إلى 
، وهم یتجشمون في سبیل التجارة أخطار التجارة وصیاغة الذهب والصیرفة وبیع الخمور 

أما بیع السفر ویركبون من أجلها الأهوال . لا یحول دون الكسب والارتزاق لدیهم أي حائل. 
الخمور فتعاطیهم إیاه منذ القرن السابع للهجرة ( الثلث عشر للمیلاد ). ویقطن الیهود بغداد 

وتدیر ، القرىنتشرون في جمیع أنحاء البلاد حتى في ومنهم من ینوضواحیها ویلیها البصرة 
شؤون الیهود الخاصة مجالس روحانیة وجسمانیة موزعة بموجب قانون وضع لهذا الغرض 
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ثلاثة مناطق وهي : بغداد والبصرة والموصل . وهناك مجلس أعلى روحاني في بغداد على 
یتولى إعداد الروحانیین ویشرف على المقررات الدینیة. أما المجالس الجسمانیة في المناطق 

لأغراض والمدارس والتركات والمسقفات الموقوفة الثلاث المذكورة فتتولى إدارة المؤسسات
ب على الحوم تسمى ( الغابیلة ) فتنفقها على شؤون الطائفة ، وهذه خیریة وتجبى ضرائ

) للهجرة .421( ا ابن الأثیر في حوادث سنة الضریبة قدیمة العهد إذ ذكره
الأساسي العراقي مساهمة یهود العراق في الحكم الوطني ، كما الدستوروقد ضمن 

وأربعة أعضاء في مجلس النواب ضمنها لبقیة الطوائف ، فلهم عضو في مجلس الأعیان 
، ولهم نشاط في نواحي الثقافة والعلم وعدد كبیر من الموظفین في مختلف دوائر الدولة 

.والأدب مشهور ، وقد برز فیهم في الآونة الأخیرة كتاب وشعراء وصحفیون وأطباء ... الخ
لشیخان ومراكز تجمعهم في قضاء اوهم یقطنون شمال غرب العراق ،:ةالیزیدی- 4

وسنجار في محافظة نینوى ، ویوجد البعض منهم في منطقة دیار بكر في تركیا ، وحلب في 
سوریا وفي أرمینیا ، وقد أختلف المؤریخون في أصلهم ، فهم یطلبون رضاء الشیطان في 

فقسم من المؤرخین –ت الطوائف یأعمالهم ، ولهم شعائر دینیه غریبة وعادات لم تألفها بق
ینتسبون إلى یزید بن أنیسة الخارجي ، وأرجعهم فریق إلى أصل آري ، ورأي أن یقول أنهم 

أو الكردیة ( یزدان ) أي ( االله ) وزعم فریق ثالث كلمة ( یزیدیة ) مشتقة من الكلمة الفارسیة
ورویة عن الیزیدیة أنهم جماعة من دوالیك.وهكذا الأموي،أنهم من أتباع یزید بن معاویة 

وكان من آراء هذا –لعدویة" عند ظهور مبدعها ( الشیخ عدي بن مسافر كانت تدعى  "ا
الشیخ المتصوف صلاح یزید بن معاویة واعتقاده بصحة خلافته ) ومن هذا الاعتقاد المجرد 

، غیر أنهم خرجوا به إلى الغلو حتى اعتقدوا فیه الاهیة أتباعه العدویین به نشأ إیمان
. واستغرقوا في الضلال والأوهام 

الشر ، ویرمزون إلى الأول باالله یعتقد الیزیدیون الآن بوجود الهین : اله الخیر ، واله
إن االله لا حد -جیم " ویسمونه طاووس ملك " فیقولون : ر تعالى ، والى الثاني بالشیطان ال

ا لصلاحه وجوده ومحبته للخلائق لا یفعل بهم شرا لأنه صالح . أما الشیطان فهو منقاد طبع
وعلیه، فالفطنة تقضي على من یرید سعادة الحیاة لأنه مصدر الشر ومبدأه الشر،إلى عمل 

أن یهمل عبادة االله الصالح بطبیعته، ویطلب ولاء الشیطان وحمایته تخلصا من أذاه.
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من ولهم كتابان مقدسان یسمى احدهم ( الجلوة ) والآخر ( مصحف رش ) وفي كلیهما 
ض كما فیهم رؤساء دین یتمیزون بمراتب خاصة وامتیازات روحیة لا الاضطرابات والغمو 

تدرج فیها . أما صلواتهم فهي عبارة عن أذكار وأوراد خاصة یتلونها في أوقات خاصة. وأما 
صیامهم فهو انقطاع عن الأكل والشراب ثلاثة أیام فقط. لأنهم یزعمون أن حكم الصیام الذي 

دیة فترجم خطا ثلاثین یوما، ولهم حج مخصوص لمرقد الشیخ نزل باللغة الكر جاء فیه القران 
عدي بن مسافر الأموي في مواسم مخصوصة من السنة.

ومن أهم عاداتهم وأغربها أنهم یحرمون أكل الخس والهانة ، كما أنهم یحرمون على 
سن، ولا حمن سلالة الشیخ أولادهم تعلم القراءة والكتابة ما عدى أولاد الرؤساء الروحانیین 

–في نظر المسلمین –یدخلون الحمامات ولا دورة المیاه معتقدین إنها من ملاجئ الشیطان 
... الخ. ورجال الدین عندهم عندهم.ولا یستخدمون الخیل في حمل الأثقال أما ركوبها فجائز 

یخ " ویترأس هیئة مكونة من ستةمراتب ، فهناك الرئیس الروحاني الأعلى ویسمونه " بابه ش
أعضاء یكون هو سابعهم وتسمى هذه الهیئة " هه موزان " العالمین بالأمور الدینیة من حق 
هذه الهیئة تشریع القوانین الدینیة وإنزال العقاب بمرتكبي الجرائم الأخلاقیة والدینیة وتجریمهم 

آخر والكوجك والقوال والفقیر ) ولهم رئیس –والغفران لهم ، وهناك أیضا هیئة أخرى ( البر 
( میري میراز أمیر الأمراء ) وله سلطة الدین والدنیا معا ویسمونه اجتمعت فیه سلطتان 

مطلقة على جمیع الیزیدیة وینفذوا الأوامر الصادرة من " هه موزان " ویتلقى أوامره أمراء 
باعذري " باعذرا "ثانویون یخضعون له وینفذون أوامره ، وهذه الرتب وراثیة ومركزها في قریة 

في قضاء الشیخان .
آمنوا والذین ان الكریم قوله تعالى " إن الذین جاء في سورة البقرة في القر : ةالصابئ-3

یكثر الصابئة في العظیم.صدق االله ابئین من آمن باالله والیوم الآخر"هادوا والنصارى والص
ب والفضة مدن العراق المختلفة یحترفون صیاغة الذهبة العمارة خاصة وینتشر الآخرون مدین

المشاحیف ء المعمورة ، ویحترف بعضهم صناع وتطعیمها ، وقد ذاع صیتهم في مختلف أرجا
....الخ قضاء سوق الشیوخقار في محافظة ذي–قوارب لصید الأسماك –( القوارب ) 

الصابئة قوم من أتباع الدیانات القدیمة وهم یكتمون دیانتهم كل الكتمان وقد لا یعرف 
أسرار دینه ولا یتقن لغة أجداده أو یحسن قرائنها وكتابتها ، لان هذه الصابئي شئ من 

محفوظة في صور المؤمنین وهم قلة قلیلة لا ترى البوح بها لأحد خشیة أن یفلت الأسرار 
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الأمر من یدها أن لا ینكشف أمرها للخاص والعام . وظاهر الأدلة التحقیقة المتوفرة یدل على 
ي القران قد انقرضوا وعفّت أخبارهم ، فأصبح من الصعب الإلمام أن الصابئة الذین ذكروا ف

لا یشوبها الاضطراب .بتاریخ صحیح عنهم ، أو أخبار
) للهجرة 218وذكر ابن الندیم أن الحرّانیین انتحلوا دیانة الصابئة عام ( 

سلام أو ذكر م) لیتحاموا اضطهاد المأمون العباسي لهم ، فخیرهم بین الدخول في  الإ833(
فقد كتب إلینا عنهم المستشرق الألماني المعروف الدكتور دین لهم ورد ذكره في القران .

.H( ه. ریتر  Ritter(:أمایقول) الصابئة فالمنشور عندنا أن لا مناسبة أصلا بین صابئة
سم أتخذه وصابئة حرّان على الرغم من اشتراك الطائفتین بالاسم. ومعلوم أن هذا الاالعراق

أصحاب الأدیان الغیر ذمیة من القران لیتحاموا به عن التعقیبات الدینیة ، فصابئة دجلة هم 
طائفة من الیهود تبرئوا من الیهود ، وتبعوا یوحنا المعمدان ، ثم لما رأوا أن أتباع عیسى غلبوا 

نوب وهو من الشمال إلى الجعلى أتباع المعمدان هاجروا من الأردن إلى نهر آخر یجري 
سواء كان الوقت صیفا أو شتاء. ومن طقوسهم في الزواج التعمید في الماء الجاري ،دجلة)

تغسیل المحتضر وتكفینه قبل زهوق الروح عن جسده ، وضرورة اغتسال ومن طقوسهم
الصابئي في الماء الجاري للتطهر من الجنابة وغیرها. اخذ عدد الصابئة بالتناقص التدریجي 

طقوسهم وتشددهم للمحافظة على نقاوة الدم ، وبخاصة حالات الزواج لئلا بسبب صرامة 
ومن خرج عن هذا ئیاصابصابئیة أن تتزوج إلا لیختلط الدم ویضیع النسب ، فلا یجوز ل

)4(.اعتبر مارقا

Abstract
So came this research answer to several questions raised about the
reality of ethnic groups in Iraq and much of the ancient and modern
world , show that Iraq differs from other Arab countries and some
countries of the world Baloqguam and ethnic and religious
communities and religious and the large number of minorities in it and
diversity , and in Iraq shows a fusion and interdependence of the
elements of historical and geographical clearly in the north " in a small
area does not exceed a few thousand square miles collection God
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mixture of races and sects may not find anything like it in any other
part of the globe.

نتائج البحث:
حظ أن العراق یلاواستنتجا لما سبق ولهذا التنوع أثر على تماسك المجتمع العراقي، 

ن ونصف تقریبا. وان التاریخ مرّ بها قبل سبعة قر الیوم یمر بنفس الظروف والأوضاع التي 
یعید نفسه، وان الأطماع الأجنبیة لا تختلف عن بعض، وبغض النظر عن الموقع الجغرافي 

ما أو مسلسواء كان وثنیا أو صلیبیا،سواء كان شرق الكرة الأرضیة أو غربهافیه،الذي تقع 
بالادعاء ، سواء كان صاحب حضارة أو صاحب مدنیة أو تتارا همجیا .

لذا نلاحظ أن الصراع الیوم على أرض العراق هو جامع للعدید من الأسباب، ویمكن أن 
نحددها بما یلي:

من الناحیة الجغرافیة ... الموقع الجغرافي الممتاز بالنسبة للبحر والیابس ، والمكان -
المتوسط الموصل للقارات الثلاث أي العالم القدیم ( قلب العالم ) فمن سیطر الاستراتیجي 

على القلب سیطر على العالم كله.
والمـاء، والثـروة من الناحیـة الاقتصـادیة والسـلع الإسـتراتیجیة وتحدیـدا الـنفط والغـاز الطبیعـي -

) %40الي( فـي العـراق والخلـیج هـو حـو البشریة الخام. علما أن ما موجـود مـن نفـط وغـاز 
من الاقتصاد العالمي .

،اة الســویسمــن ناحیــة خطــوط المواصــلات والاتصــالات ، وخاصــة مضــیق البوســفور ، وقنــ-
كنقـاط وصـل لكـل أنحـاء العـالم ، ومضیق هرمز فـي الخلـیج العربـي ودورهـم وباب المندب،

وبالأخص شرق وجنوب شرق آسیا ذو الكثافة السكانیة العالیة.
كیـــان الصـــهیوني الـــذي أصـــبح متهـــرئ ومنخـــور مـــن الـــداخل ، وإدامـــة مـــن ناحیـــة حمایـــة ال-

الأنظمــــة العربیــــة المعتدلــــة اتجــــاه الغــــرب ، والعمیلــــة اتجــــاه الأمــــة العربیــــة ،وتقویــــة الكیــــان
وسـقط ، وإحیـاء العنصري الطائفي القدیم الجدید لیحل محل الكیان الصهیوني إذا ما انهـار 

لمسلمین .لشق صف العرب وادور بعض دولة الجوار
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الجغرافیـــــةبالتكافـــــل الاجتمـــــاعي داخـــــل الرقعـــــة لقضـــــاء علـــــى البعـــــد الاجتمـــــاعي المتمثـــــلل-
، والغــربظــالم القاتــل وكســر طغیــان الصــهاینةأثنــاء الحصــار الوالــذي اشــتد وقــوى العراقیــة 
ـــــــدعم الاواتســـــــاع ـــــــى كـــــــل المجتمـــــــعه بال ـــــــالأخصمحـــــــدود إل ـــــــي، وب ـــــــي فلســـــــطین العرب ف

ة في الدول الإسلامیة.والشرائح المحتاج

ومهـــــد الحضـــــاري والمـــــدني والمتمثـــــل بـــــأول حضـــــارة علـــــى الأرضللقضـــــاء علـــــى البعـــــد -
الأرض لخدمـــة الإنســـان الحضـــارات الإنســـانیة ، والمدنیـــة وشـــرعة أولـــى القـــوانین والشـــرائع فـــي

ومهبط العقائد السماویة السمحاء.والإنسانیة ، والتي أضاءت بنورها للبشریة شرقا
وفــي كــل لقضــاء علــى البعــد العلمــي ، والمتمثــل بــالتطور الســریع لكافــة العلــوم فــي العــراقل-

وأقصد البلدان الغربیة المجالات ، حیث هناك برنامج وطني بدأ من حیث انتهى الآخرون
البعـــــد الثقـــــافي ، والمتمثـــــل بثـــــورة ثقافیـــــة فـــــي جمیـــــع المجـــــالات وبـــــالأخص للقضـــــاء علـــــى-

ة والجهـــل ، والــدعم الامحــدود للعلــم والعلمـــاء وبمیزانیــة مفتوحــة ، والمتمثـــل القضــاء علــى الأمیــ
بمجانیة التعلیم من ریاض الأطفال إلى الدكتوراه والحلقات العلمیة الأخرى.
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